
■ هــل تــشــعــريــن نــفــســك جــــزءاً مــن جــيــل أدبــــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

ــلٍ أدبــــــيٍّ  ــيــ ا مــــن جــ أطــــمــــح لأن أكـــــــون جــــــــزءً
التقليد المتعسّفة  جديد لا يرضخ لسلطة 
 شجاع 

ٌ
ــربــح الــتــجــاري؛ جــيــل ولا لقبضة ال

يــجــازف بــمــغــامــرات أدبــيّــة ليفضح الــواقــع، 
ــقــوالــب الــفــنــيّــة والمفاهيمية  ويــتــحــرّر مــن ال
ــحــكــمــة، ويــصــل بــن الــتــجــارب الإنــســانــيّــة 

ُ
الم

رغــم الفجوات التي تفصل بيننا. فــي زمن 
ــزواج  ــ الــعــولمــة والـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة، والـ
المــخــتــلــط، والــتــحــديّــات الــكــونــيّــة المــشــتــركــة 
ــيّـــر المــــنــــاخــــيّ(، أرجـــــو أن يــلــعــب أدب  ــغـ ــتـ )الـ
الــجــيــل الــجــديــد دورًا فـــي مــحــو الــفــروقــات 
ــة، بقصص مختلفة،  الثقافيّة والاقــتــصــاديّ
تـــوحّـــدنـــا بــهــمــومــنــا وأحـــامـــنـــا المــشــتــركــة، 

وتأنسنا ثانية. 

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
م مــن الأجــيــال السابقة دون 

ّ
حـــاول أن أتعل

ُ
أ

ى عــن تفكيري الــنــقــديّ، أن أفهمها 
ّ
أن أتخل

ــا. وهــــذه  ــهــ ــازاتــ كــــي أعـــــي أخـــطـــاءهـــا وإنــــجــ
ــا، علاقتي بالجيل الــاحــق الــذي 

ً
هــي، أيــض

 في بعض 
ً
ا ويفوقني معرفة

ّ
يصغرني سِن

 علاقاتي، يدفعني فضول 
ّ

المجالات. في كل
ـــم. أســتــمــع 

ّ
ــل مـــلـــحّ لــلــتــأمّــل والـــتـــفـــكّـــر والـــتـــعـ

وأســتــمــتــع بــخــبــرات الآخـــريـــن وقــصــصــهــم، 
أتــــمــــرّد مــــــــرّات، ومــــــــرّات أنـــصـــت دون حــكــم 
مطلق. مثل تلك الأجيال وهذه، أصيب حينا 

وأخطئ أحيانا.

في  الثقافية  البيئة  مــع  ■ كيف تصفين علاقتك 
بلدك؟

في تونس كما في كندا، يثقل عليّ الاغتراب 
الـــذي يــعــانــي مــنــه المــبــدعــون. وفـــي حالتي، 

شرت أعمالها 
ُ
لكوني امرأة بَدأتْ الكتابة ون

 صـــغـــيـــرة، أحـــــسّ بـــاغـــتـــرابٍ أكــبــر. 
ّ
فـــي ســــن

ــيّــة، يطغى الــرجــال ممّن  ــعــرب فــي الــبــلــدان ال
ا بعقود على البيئة الثقافيّة، 

ّ
يكبرونني سن

فـــأجـــد نــفــســي ضــمــن أقـــلـــيّـــة مـــن الــكــاتــبــات 
اب 

ّ
ا. أمّا في كندا، فيُهيمن الكُت

ّ
الأصغر سن

بلغات أخرى، ممّن ولدوا ونشأوا في كندا، 
على الساحة الثقافيّة؛ فأجدني مرّة أخرى 
ضمن أقليّة لا تزال تبحث عن - وتجاهد لِـ - 
خلق مساحة لصوتها. في البيئتين، يشبه 

الأمر نملة تقتحم اجتماعا للفِيَلة. 
  

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
 العاشرة، 

ّ
كتابي الأوّل صــدر وأنــا فــي ســن

ـــحـــف  ـــــشـــــرت أعــــمــــالــــي فـــــي الـــصُّ
ُ
ــــد أن ن ع ـ ـ ـ بـ

ــــدي، قبل  ت الــعــربــيّــة. وقـــد كـــان والـ
ّ

والمـــجـــا
ــوت فــي طــفــولــتــي، يشجعّني  أن يباغته المـ
بإرسال كتاباتي إلى رؤساء التحرير. هذا 
الــكــتــاب الأوّل هــو قــصّــة لــأطــفــال بــعــنــوان 
»حلم في حديقة الحيوانات«، تبِعَه ثلاثة 
ــتـــي  ــر لـــأطـــفـــال. أمّــــــا روايـ ــ عـــشـــر كـــتـــابـــا آخـ
الأولى، وهي للكبار، فقد صدرت قبل ثلاث 
ســنــوات وأنــــا فــي عــمــر الــثــالــثــة والــثــاثــن، 

بعنوان »أشياء«.

■ أين تنشرين؟
تعاملت مع العديد من دور النشر في تونس 
لــنــشــر مــجــمــوعــاتــي الــقــصــصــيّــة لــأطــفــال. 
ـــــشـــــرت روايـــــتـــــي الأولـــــــى دار »تــشــكــيــل« 

َ
ون

ــة عــــن دار  ــيّـ ــونـــسـ الـــســـعـــوديّـــة مــــع طــبــعــة تـ
»محمد علي الحامي«. أمّا روايتي الأخيرة 
شرتها دار 

َ
ن

َ
»عــشــاء لثمانية أشــخــاص«، ف

»مـــنـــشـــورات المـــتـــوســـط« مـــن إيـــطـــالـــيـــا، مع 
طبعة تونسية عن دار »الكتاب«.

أوتاوا )كندا( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام 
 مــا يــجــري مــن عــــدوانِ إبـــادةٍ 

ّ
فــي ظـــل

على غزّة؟
ــمــات عــديــدة أراجعها 

ّ
نــاك مفاهيم ومــســل هــ

ــا 
ً
هـــذه الأيّــــــام حـــول مــعــنــى أن تــكــون إنــســان

ى 
ّ
فــي هـــذا الــعــصــر، إنـــجـــازات الــبــشــريّــة حت

 الــحــروب 
ّ

الــيــوم، وتــقــدّم الــحــضــارة. فــي ظـــل
اللامتناهية، وتفاقم التغيّر المناخيّ، وتفوّق 
ــاءل كـــثـــيـــرًا عن  ــســ ــنـــاعـــي؛ أتــ ــاء الاصـــطـ ــذكــ الــ
عة، والقدرة 

ّ
ــة المعايير والقيم المقن ازدواجــيّ

الـــخـــارقـــة لــلــبــشــر عــلــى الـــتـــدمـــيـــر. يَــشــغــلــنــي 
ــط عــلــى مــايــن البشر 

ّ
الـــعـــدوان الــــذي يُــســل

ا، 
ً
حرّك ساكن

ُ
في فلسطين ولبنان دون أن ن

نا جميعًا سندفع 
ّ
وأدرك في قرارة نفسي أن

.
ً

 أم آجل
ً

فاتورة الصمت عاجل

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
تــيّــار الــكــتــابــة الــجــديــدة زعـــزع أســـس البناء 
ــروائــــي وتــقــالــيــده فـــي الــحــبــكــة الـــدرامـــيّـــة  الــ
ــا الـــخـــطـــيّ،  ــقــــدت مـــســـارهـ الـــتـــي تــفــكّــكــت وفــ
ص من تعاقبيّـته 

ّ
م الــذي تخل

َّ
هش

ُ
والزمن الم

ــتـــي لم  ــة، والــشــخــصــيــات الـ ــيّـ ــكـــرونـــولـــوجـ الـ
ــتــة 

ّ
تــعــد مــركــزيّــة وثــابــتــة بـــل مــشــيّــأة ومــشــت

سم 
ّ
بــتــنــاقــضــاتــهــا، فـــي انــعــكــاس لــعــصــر يت

ــالـــشـــك والـــقـــلـــق الـــــوجـــــودي. أرى الــكــتــابــة  بـ
الجديدة فضاء أكثر رحابة يسمح بالتحرّر 
نــحــو مــواضــيــع مــســكــوت عــنــهــا، وتــقــنــيــات 
ــات غريبة غير  ــيّ وشــطــحــات تخييل وجــمــال
معهودة، وسط واقع أشدّ غرابة منها. وفي 
مواجهة طغيان قبح الواقع المعاصر، تسمح 
الــكــتــابــة الــجــديــدة، فــي بحثها عــن الــجــمــال، 

ل في متاهات إبداعيّة مجهولة. 
ّ
بالتوغ

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــي مــعــرض افــتــتــح مــســاء الـــثـــاثـــاء المــاضــي، 
ويتواصل حتى الحادي والثلاثين من الشهر 
الـــجـــاري، يستعيد »مــركــز الــجــزيــرة للفنون« 
ان التشكيلي المصري 

ّ
في القاهرة تجربة الفن

خلف طايع )1943 - 2014(، مضيئاً مسارات 
متعدّدة في تجربته، سواء على صعيد الرسم 
أو التنظير. لا تغيب الأشكال الهندسية، مثل 
ث والأســطــوانــة، عــن الكثير من 

ّ
الــدائــرة والمثل

ــان الــراحــل، حيث تمتزج مشاهد 
ّ
أعــمــال الــفــن

مـــن الــطــبــيــعــة الــصــامــتــة بــمــســحــة ســريــالــيــة، 
فــا تــعــود مــفــردات الــلــوحــة تنتمي إلـــى واقــع 
ــمــا تزيحها إلــى عوالم 

ّ
محسوس ومــحــدّد، إن

تجريدية رمزية تشير إلى عالم لامرئي يثير 
 طايع في ما وراء الطبيعة 

ُ
التأمّل. شكّل بحْث

أساس تجربته، في احتفاء بالسكون والطاقة 

الروحانية لعوالمه التي يرسمها مستخدماً 
ــادة، وكــذلــك  ــعــ ألــــوانــــا قـــويـــة وصـــريـــحـــة فـــي الــ
 والــنــور، 

ّ
تــبــايــنــا حــــادّاً فــي الــتــعــامــل مــع الــظــل

خاصّة في تشكيل الفضاء أو السماء أو البحر 
ــذي يــحــدّ الأشـــكـــال المــرســومــة، كــمــا تعكسه  الــ
ــان المــولــود 

ّ
الــلــوحــات المــعــروضــة. اســتــمــدّ الــفــن

في مدينة الإسكندرية تلك الحركة العشوائية 
عة من أمواج البحر، وكذلك في التناغم 

ّ
والمتقط

ــوان  الــلــونــي الــــذي يــبــنــيــه عــلــى اســتــخــدام الألــ
الباردة والحارّة بتدرجاتها في العمل نفسه، 
في اهتمام بخلق علاقات لونية متوازنة في 

مناخات تقترب من الصوفية.
كــــمــــا يــــــقــــــدّم المــــــعــــــرض نــــــمــــــاذج عــــــديــــــدة مــن 
البورتريهات التي رسمها طايع خلال عمله 
في الصحافة حوالي أربعة عقود، خاصّة تلك 
نشر مــع زاويـــة الــروائــي الــراحــل 

ُ
الــتــي كــانــت ت

ة »الإذاعة والتلفزيون« 
ّ
خيري شلبي في مجل

ــه«، لــشــخــصــيــات مــثــل ســيّــد  ــريــ ــورتــ بـــاســـم »بــ
درويش وبيرم التونسي وصلاح عبد الصبور 
وصلاح جاهين وبليغ حمدي ومحمد الموجي 

سمر سمير المزغنيّ

يستعيد المعرض، المُقام 
حالياً، تجربة 

الفناّن المصري الراحل 
عبر عدد من لوحاته 

وبورتريهاته التي رسمها 
خلال عمله في الصحافة 

قرابة أربعة عقود

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

تضمّن ملف العدد 
الأخير من المجلة 

الفلسطينية التي تصدر 
في بيروت، سبع دراسات 

انطلق أصحابهُا 
من الأرض والإنسان، 

وإمكانيات مقاومة 
الاستعمار بعد عام من 

الإبادة الصهيونية

خلف طايع  بورتريهات ومناخاتٌ لونية تقترب من الصوفية

الدراسات الفلسطينية هموم موزعّة بين غزة وبيروت

سندفع 
جميعاً فاتورة 

الصمت

جيلٍ جديد لا يرضخ 
لسلطة التقليد ولا لقبضة 

الربح التجاري

درس المنمنمات 
الإسلامية كنموذج معبرّ 

عن العلاقة بين الصورة 
والكلمة

يصدر العدد 
بظلّ توحش 

الهجمة الإسرائيلية 
على غزّة ولبنان

2425
ثقافة
صوت جديد

معرض

مجلةّ

فعاليات

■ كيف تقرئين وكيف تصفين علاقتك مع القراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

فــي صــغــري كــنــت قــارئــة نهمة وفــوضــويّــة، 
 مــا يقع بــن يـــديّ دون مفاضلة أو 

ّ
أقـــرأ كــل

اخــتــيــار، وبــســرعــة قــيــاســيّــة، خــاصّــة الأدب 
ــيّـــة(. أمّـــــا في  ــى الـــعـــربـ ــتـــرجـــم إلــ الـــعـــالمـــي )المـ
الــســنــوات الأخـــيـــرة، فــقــد صـــرتُ أقـــرأ بشكل 
ط حسب أهدافي 

ّ
متمهّل ومنهجي ومخط

ة. بشكلٍ عــامّ، أحــبّ أن  -المتغيّرة- في الــقــراء
اب الذين 

ّ
أقرأ أكثر من عملٍ واحدٍ لمعظم الكت

ى تتشكّل في ذهني فكرة أشمل 
ّ
أقرأ لهم حت

ة أعمال  عنهم. في بعض الأحيان، أعيد قراء
ــلــن، أو أخـــتـــار بـــلـــدًا مـــحّـــددًا 

ّ
ــفــض

ُ
ــابــي الم

ّ
كــت

وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم 
حافظ وغــيــرهــم. أمّــا البُعد الأبـــرز فــي تجربة 
ق ببحثه النظري والعملي حول 

ّ
ان، فتتعل

ّ
الفن

ــورة، مــن خـــال دراســتــه  الــكــتــابــة بوصفها صــ
 العربي والــزخــارف في إعــداده لرسالة 

ّ
للخط

ـــف كتابين هــمــا: »الــحــروف 
ّ
الــدكــتــوراه، كما أل

ــى.. دراســـة فــي تــاريــخ الــكــتــابــة« )2004(،  ــ ولـ
ُ
الأ

و»ورشـــــــة عـــمـــل.. الـــرســـم بــالــقــلــم الـــرصـــاص« 
 »عشرة 

ّ
مين إلــى أن

ّ
)2010(. يشير بيان المنظ

ــان خــلــف طــايــع، 
ّ
ــوام مـــرّت عــلــى رحــيــل الــفــن أعــ

ــؤلاء الــــذيــــن مــــزجــــوا بــن  ــ ــ ــد مــــن هـ ــ ــ وهـــــو واحـ
الــــصــــورة والــكــلــمــة مـــن أكـــثـــر مـــن زاويـــــــة، فقد 
ــبـــحـــث عــــن الــعــاقــة  ــلـــى الـ دأب فــــي أبـــحـــاثـــه عـ
رب 

ُ
بين الــصــورة والكلمة، ودرس أيضاً عن ق

المعاني الفلسفية فــي المنمنمات الإسلامية، 
 تعبيراً عن 

ّ
وهــي أهــمّ الأمثلة في تاريخ الفن

تلك العلاقة«.
ويــضــيــف: »طـــايـــع رسّـــــام صــحــافــي مـــن طـــراز 
رفيع، فقد امتزجت رسومه مع الكلمة المكتوبة 
ــا 

ّ
ــلــت إلــــى وجـــدانـــنـــا جــمــيــعــا، ســــواء كــن

ّ
وتــســل

ين. استغل طايع 
ّ
متخصّصين أو مجرّد متلق

الصحافة الــورقــيــة وقـــوّة انتشارها فــي نشر 
ه للعامّة، واقترب منهم بالفعل بخطوطه 

ّ
فن

المليئة بالحيوية«. يُذكر أن خلف طايع حاز 
درجة دكتوراه في الفلسفة عن أطروحته التي 
تحمل عنوان »المنمنمات الإسلامية ودورها 
فــــي عـــمـــل تـــصـــويـــر إيـــضـــاحـــي مـــعـــاصـــر« مــن 
»جامعة الإسكندرية« عام 1996، وأقام العديد 
مــن المــعــارض فــي الــكــويــت وبــغــداد بالإضافة 

إلى مصر.

لأتعرّف إلى أدبــه، أو توجّهني خططي في 
 الحالات، لا 

ّ
الكتابة إلى كتب بعينها. في كل

تفارقني مذكّرتي لتدوين ملاحظاتي أثناء 
ة. القراء

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

ـــرأ الأدب بــشــكــل حــصــريّ تــقــريــبًــا باللغة  أقـ
الــعــربــيّــة، وأقـــرأ أغــلــب الــبــحــوث والــدراســات 
را بــدأت بقراءة الروايات 

ّ
بالإنكليزيّة. مؤخ

ا 
ً
ــيــزيّــة، والــتــي قـــرأتُ سابق ل ــ ــك ــالإن المكتوبة ب

تــرجــمــتــهــا الــعــربــيــة، بــلــغــتــهــا الأمّ، وأرجــــو 
ة كــتــب مــن الأدب  أن أقــــوم بــالمــثــل عــنــد قــــراء

الفرنسي والإسباني.

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
أن تكوني كاتبة مترجَمة؟

الــتــرجــمــة عــصــا ســحــريّــة تــنــقــلــك بــأعــجــوبــةٍ 
ها تبقى، 

ّ
إلــى ثــقــافــات وعــوالــم أخـــرى. ولكن

 أعـــمـــال الــســحــر، خــدعــة، 
ّ

فـــي الــنــهــايــة، كـــكـــل
حيلة مجانبة للحقيقة، قشرة تفصلك عن 
الــلــبّ. لــذلــك أحـــاول الآن أن أقـــرأ الــكُــتــب، قدر 
استطاعتي، بلغات أخرى أتقنها )الفرنسيّة 
ــة(. للترجمة أهلها  ــيّ والانكليزيّة والاســبــان
المتمرّسون بأدواتها، ومهاراتها، وحِيَلِها، 
 أملي أن 

ّ
أولئك سحرة الترجمة الماهرون. كل

أتقن خدعة الأدب فحسب، أن أصبح كاتبة 
ساحرة. 

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك القادم؟
ــي الـــجـــديـــدة »عــشــاء  ــتـ ــرا روايـ ـ

ّ
صــــدرت مـــؤخ

لثمانية أشــخــاص«، وهــي كوميديا ســوداء 
ــح الـــفـــســـاد  ــفــــضــ ــلــــطــــة وتــ تـــســـخـــر مــــــن الــــســ
المستشري في المجتمعات العربيّة. وأكتب 

 جديدًا، لم يحن بعد أوان كشفه.
ً

الآن عمل

الكتابة بوصفها صورة

اكتناه لجدلية الأرض والإنسان

بجولة حول تاريخ يافا الثقافي والمسرحي يقدّمها سامي أبو شحادة، تُفتتح، 
عند السادسة من مساء الأحد المُقبل، النسخة الثانية من أيام يافا المسرحية في 
الثاني من الشهر  »مسرح السرايا« بالمدينة الفلسطينية المحتلةّ، وتتواصل حتى 
المُقبل. تتخللّ التظاهرة عروض مسرحية وأدائية، وأخُرى موسيقية، وحواريات. 

16 شباط/ فبراير من العام المُقبل، يتواصل في »متحف كرنفاليه« بباريس،  حتى 
أبرز ملامح  المعرض   ـ1794: سنة ثورية. يضُيء  باريس 1793  بعنوان  معرضٌ 
وأعمال  لوحات  خلال  من  الفرنسي،  التاريخ  خريطة  ي  ف ه  ع ق و م و م  ا ع ل ا ك  ل ذ
فنّية ووثائق يُعرض بعضها لأوّل مرةّ، إضافةً إلى ندوات يقدّمها مؤرخّون 

ومختصّون بتلك المرحلة.

لعام 2024،  الإسلامي  العالم  للثقافة في  مرّاكش عاصمة  يات  ل ضمن فعا
تتواصل حتى غد الأربعاء الدورة الرابعة عشرة من المعرض الجهوي للكتاب، 
المغربية،  بالمدينة  الكتبييّن  ساحة  في  الماضي  الخميس  ء  ا س م ت  ح ت تُ ف ا ي  ت ل ا و
بمشاركة 42 دار نشر محلية. تتضمّن التظاهرة برنامجاً ثقافياً وأنشطة موجّهة 

للأطفال.

عبر صفحته على فيسبوك يبثّ »بيت الثقافة والفنون« في واشنطن، عند السابعة 
الجزائري  الصحافي  مع  لقاءً  الجاري،  الشهر  من   30 مساء  من  الجزائر(  ت  ي ق و ت ب (
يرصد فيه  )الصورة(، حول كتابه مذكّرات مراسل حرب، والذي  طاهر حليسي 
الكاتبة  اللقاء  لبنان عام 2006. تدير  الإسرائيلي على  العدوان  تجربته في تغطية 

والمترجمة راضية تومي.

بيروت ـ العربي الجديد

»تحية إلى إلياس خوري«، تحت هذا العنوان 
صـــدر حــديــثــا فــي بــيــروت عــــددُ خــريــف الــعــام 
الجاري من فصلية »الدراسات الفلسطينية«، 
ع افتتاحيته الروائي 

ّ
وهــو الأول الــذي لا يُوق

اللبناني إلياس خــوري )1948 - 2024(، منذ 
ة عام 2010. لذا 

ّ
استلامه رئاسة تحرير المجل

ــة أن يــكــون تحية 
ّ
ارتـــــأت هــيــئــة تــحــريــر المــجــل

لصاحب »النكبة المستمرّة« )2023(، الروائي 
ــبــنــانــي الفلسطيني  ــل والـــنـــاقـــد »الــبــيــروتــي ال
العربي«، فكتب رئيس مجلس أمناء »مؤسسة 
الـــدراســـات الــفــلــســطــيــنــيــة«، الــبــاحــث والــوزيــر 
اللبناني السابق طــارق متري، كلمة وداعية 
»مــهــمــا نــأيــت ســتــدنــو«، مُستعيراً  عنونها بـــ
لرثاء إلياس خوري كلمات محمود درويش، 
عه 

ّ
في حين حمل الغلاف بورتريهاً لخوري وق

التشكيلي السوري بطرس المعرّي.
ويــصــدر هـــذا الــعــدد )140( فــي 223 صفحة، 
 تــوحــش الهجمة الإســرائــيــلــيــة الإبــاديــة 

ّ
بــظــل

ة ولبنان منذ السابع عشر من أيلول/ 
ّ
على غز

سبتمبر المــاضــي. وضــمــن هـــذا الــســيــاق يقرأ 
الــبــاحــث جــمــال زحــالــقــة فــي ورقــتــه »إســرائــيــل 
فـــي ظـــل الــســابــع مـــن أكــتــوبــر وحــــرب الإبــــادة 
ــاري فــي  ــ ــجـ ــ ة«، مــــامــــح الـــتـــغـــيـــيـــر الـ

ّ
ــلـــى غـــــــــز عـ

إسرائيل بعد حرب السابع من تشرين الأول/ 
ــص حـــالات الأمـــن والسياسة 

ّ
أكــتــوبــر، ويــشــخ

ــداً المــتــغــيّــرات الــتــي حــدثــت  ــ والاقـــتـــصـــاد، راصـ
فيها بتأثير الحرب. أمّا ملف العدد الأساسي 
فحمل عــنــوان »الأرض، الإنــســان والمــكــان في 
 

ّ
الإبــــادة«، وتضمّن سبع دراســـات عالجت كل
ــذه الــجــدلــيــة بـــن حــــدودهــــا الــثــاثــة،  مــنــهــا هــ
فكتب الباحث الفلسطيني عبد الله البياري 
عن »المكان الفلسطيني في زمن الإبادة: مقدمة 
فــــي مــجــالــيــة مـــقـــاومـــة الاســـتـــعـــمـــار والـــحـــرب 
ــمـــولات ومــمــكــنــات  ــحـ والإبــــــــــــادة«، مـــنـــاقـــشـــا مـ
المكان الفلسطيني في زمن الإبــادة المتضمنة 
فــي شــرط الاستعمار، ومتطرقاً إلــى مجالية 
المقاومة. وتساءل الباحث: »كيف يُمكننا فهم 
العلاقة بين الإبــادة في غزة والمسألة المكانية 
الفلسطينية كــكــل، بمعناها الأعـــم والأشــمــل، 
بـــمـــا هــــي مـــســـألـــة اســـتـــعـــمـــاريـــة اســتــيــطــانــيــة 
إحـــالـــيـــة؟ هـــل الــعــاقــة بـــن الــحــالــتــن عــاقــة 
تراكمية تصاعدية، وصلت إليها الحال الآن... 
 الــعــاقــة ديــنــامــيــة ومــتــحــرّكــة ومــتــغــيّــرة 

ّ
أم أن

من حيث الحجم والكثافة ومجالية الهيمنة 
بين الإبادة والمنظومة الاستعمارية؟«. »كيف 

أهـــل المــنــطــقــة. واعــتــمــدت هـــذه الـــدراســـة أيضاً 
عــلــى مـــواد أرشــيــفــيــة مــن إســطــنــبــول والــقــدس 
ولندن وأكسفورد، وعلى مقابلات شفوية في 
قضاء بئر السبع وبعض مخيمات اللاجئين 

السبعاويين في الأردن وفي بريطانيا.
ــمــــي فــــي »جــامــعــة  ــاديــ كـــذلـــك تـــقـــف ورقــــــة الأكــ
تــشــوكــيــو« بمدينة نــاغــويــا الــيــابــانــيــة تــايــزو 
إمـــانـــو عــنــد »اســتــعــمــار فــلــســطــن وجــغــرافــيــا 
وتـــاريـــخ عــشــائــر الـــبـــدو فـــي قــضــاء بــيــســان«، 
ــهــــوم الاســـتـــعـــمـــار  ــفــ ويــــنــــاقــــش صـــاحـــبـــهـــا مــ
الاســتــيــطــانــي وإشــكــالــيــتــه، مُــضــيــئــا شريحة 
واحــــدة مــن ســكــان أصــلــيــن تــعــرّضــوا للعنف 
الاستعماري فــي منطقتهم، وهُــم بــدو قضاء 
بيسان في شمال شــرق فلسطين، لما يختزنه 
هــذا الــقــضــاء مــن أهــمّــيــة جغرافية وتاريخية 
واستراتيجية. وتصف الدراسة طبيعة سكان 
ــرز الــعــشــائــر الــبــدويــة، ودورهـــــم السياسي  أبــ
ــادس عـــشـــر والـــتـــاســـع  ــ ــســ ــ ــــن الــ

َ
خــــــال الــــقــــرن

عشر فــي القضاء وفــي الضفة الشرقية لنهر 
الأردن، ومقاومتهم للاستعمار البريطاني 
والــصــهــيــونــي فـــي الـــقـــرن الـــتـــالـــي، وكـــيـــف تم 

طردهم وترحيلهم وتهجيرهم. 
»روايــات من الفروش: العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية في سهول نابلس الشرقية بين 
ــة الباحثة الفلسطينية  نكبة ونــكــســة«، ورقـ
ـــل فــيــهــا تـــحـــوّلات 

ّ
فــــيــــروز ســــالــــم، الـــتـــي تـــحـــل

ــنــــيــــن الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ عـــــــاقـــــــات الــ
والاقتصادية، وانعكاسها على شكل الحيز 
فــي السهول الشرقية لنابلس بــن لحظتين 
تاريخيتين، هما: نكبة 1948، ونكسة 1967، 
وذلــك مــن خــال دراســـة حالة خربة فــروش - 

بيت دَجَن، شرقي نابلس.

نقرأ الحالة الاستعمارية/ المستعمرية 1948 
و1967«، وفيها يقترح الباحث الفلسطيني 
ا إطاراً جديداً لكيفية قراءة الحالة 

ّ
أباهر السق

ستعمرية في المستعمرتين 
ُ
الاستعمارية/ الم

الأولـــى والــثــانــيــة، ويــعــالــج أولًا مفهوم إبــادة 
ــاث بــالــلــغــة  ــحــ ــة، عــبــر عــــدم إنـــتـــاج الأبــ ــرفـ ــعـ المـ
الـــعـــربـــيـــة، قـــبـــل أن يـــتـــطـــرّق إلـــــى الـــتـــســـاؤلات 
ــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــكـــويـــنـــات  ــتــــمــــراريــــة الـ عــــن اســ
والــتــشــكــيــات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة التي 
أفرزتها التصنيفات الاستعمارية. كما ينظر 
الــســقــا فــي حـــرب الإبـــــادة وأثـــرهـــا عــلــى غياب 

الفعل الجمعي في المجتمع الفلسطيني.
بـــــدوره، يــقــرأ الــبــاحــث مــنــصــور الــنــصــاصــرة، 
ــاء بـــئـــر الـــســـبـــع والـــجـــنـــوب  ــه »قــــضــ ــتــ فــــي ورقــ
ــن الـــنـــضـــال  ــ ــود مـ ــقــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي: حـــكـــايـــة عــ
ــان تــلــك  ــكــ ــال ســ ــيــــب نــــضــ ــالــ والـــــصـــــمـــــود«، أســ
ة، والذين لا يزالون 

ّ
المنطقة الفلسطينية المحتل

ــه المـــشـــاريـــع  ــ يـــنـــاضـــلـــون ويـــصـــمـــدون فــــي وجـ
ــة إلــى  ــدراســ ــذه الــ الاســتــيــطــانــيــة. وتـــتـــطـــرق هــ
مــــحــــاور تـــاريـــخـــيـــة ونـــضـــالـــيـــة لـــعـــرب الــنــقــب 
وقـــضـــاء بــئــر الــســبــع مــنــذ ســنــة 1900، مـــروراً 
بالفترة العثمانية والبريطانية وفترة ما بعد 
النكبة ومخططات برافر لتهجير من بقي من 

فوّاز حداد

مراراً ما أحسّ الغرب بعدما تجاوز عصر الأنوار ودخل في طور 
الحداثة وما بعد الحداثة بالحاجة إلى استئناف العصر الذي تجاوزه 
منذ أربعة قــرون، ثمّة ما فــات أو التبس على دعــاة الحداثة، وكأن 
ع بالعقل، أو تتلاعب به، 

ّ
الحداثة عقلانية متقدّمة تتذرّع إن لم تتقن

على الرغم من أن النور، أو كثرة الأنــوار، أصبحت تعشي العيون، 
نة من 

ّ
أو أنهم أسقطوا التنوير من حساباتهم، وربما الشكوى المبط

هجمة الأنوار الساطعة. 
ومؤيداً  الروحية،  السلطة  من  الحدّ  مع  التنوير  كــان  قة،  حقي ل ا في 
ها على الجبهتين، لكنه استعاد 

ّ
لإطلاق الحرية للعلم، واستطاع حل

ــه القديمة، وإن بــدت أشبه بالمهزلة، والتي باتت مع الملابس  ت داوا عــ
في زمن يشجّع على العري، والخشية من النساء المبرقعات، وضدّ 
انتشار المساجد واللحى الــواردة من بلدان كانت مستعمَرة، وإذا 
كان في تشريع قوانين تمنعها انتصار على الظلام لحساب النور، 
والأهم الحداثة، لكنه وجد نفسه ضدّ الحريات بأبسط مظاهرها. 
ة إلى هذا الحدّ، مع أن الانوار رفضتها بحجة 

ّ
رى هل الحداثة هش

ُ
ت

الحرية الفردية؟ 
وإذا كان الإلحاح على استئناف التنوير قد بات وارداً، فقد اشترط 
الأخذ  وإنما  بالضبط،  أي لا تعود كما كانت  بتكرارها،  عنى  يُ  

ّ
ل أ

اها، كانت تحت أضواء الشموع والمصابيح، 
ّ
بالاعتبار أن الزمن تخط

فلم تمنعها من استعمار الشعوب. لا بدّ من تحسينات، مع عدم 
إهمال إنجازاتها، خاصة بعد اختراع الكهرباء، نعم للتنوير، لكن 

بالاسترشاد بحداثة غامضة.    
انبعثت دعوة استئنافها من خلال الاعتقاد بتصورات بات لديها 
جــواب عن كل ســؤال، وحلول لما تعانيه من مشكلات اقتصادية 
ر ديــمــقــراطــيــات أوروبـــا 

ّ
ــة وســيــاســيــة، كــانــت السبب فــي تعث ــي ــال وم

وخساراتها في صناديق الانتخاب، فالديمقراطية فقدت بريقها 
ولم تعد مرغوبة كثيراً، إزاء جاذبية العنصريات والغرور الثقافي، 
ـازدراء المهاجرين. بات العمل على فرض الغرامات على  الكفيلة بـ
المبرقعات، ومنع تلميذات المــدارس من ارتــداء الحجاب... إذا كانت 
هذه الإشكالات لم تطرح في عصر الأنوار، فهذا يعني أنه ينبغي ألا 
ب 

ّ
، لا كمسائل مطروحة، أو مشكلات يتطل

ً
يكون لها وجود أصلا

ها، وإنما كبشر لا حساب لهم، يجب دمجهم بإخضاعهم أو 
ّ
حل

الفاشيات،  وإغــراء  العرقية،  التراتبية  فاستعيدت   ، منهم ص 
ّ
تخل ل ا

وتفوّق  عقلانية 
ّ

والل والشعبوية  والتعصّب  لسياسي  ا تعسّف  ل ا و
العرق الأبيض.

يدعونا الإنصاف إلى القول إن الغرب ما زال يدافع عن قيم التنوير 
ــك باحتفائه 

ّ
ــاره، وإن تــقــدمــه عــلــى جميع الأصــعــدة لا يــشــك ــكـ وأفـ

ق، والفصل بين 
ّ

الــخــا الحرة والتنوع  لعقلانية والمساءلة  ا بالنزعة 
الــديــنــي والــدنــيــوي، وعـــدم الــقــنــاعــة بـــأن المــاضــي لــديــه الـــجـــواب عن 

إشكالات الحاضر، والإيمان بقدرات الإنسان.
بيد أن ما يلاحظ في هذا الذي يجري في العالم حولنا، أن الغرب 
يعتقد بأن الأنــوار خاصته، ولا تشملنا، حسب قوله »نحن لسنا 
ة، بينما لا نستحقها، لــذلــك تتصرّف  ــ ري ــحــ ل ا  

ّ
م«. فهو يستحق ـ ـ هـ

دولــه وكــأن شعوبنا لا حساب لها، ففي هــذه الإبـــادة التي تجري 
ــا، خــاصــة فلسطين، تـــزوّد أميركا »إســرائــيــل« بالسلاح  فــي بــادن
والذخائر من دون أي منطق إنساني أو أخلاقي، سوى أنها تعامل 
الفلسطينيين بالإبادة كما عامل أجداد الأميركيين الحاليين الهنود 
لهم« 

ُ
الحمر. أما ألمانيا فيبدو أنها تخصّصت بالإبادة، مثلما فعل »الم

هتلر بالهولوكوست، يعيدون الكرّة في غزة، كذلك البريطانيون لا 
ون أبداً عنهما، فالإبادة أدّت دورها في مستعمراتهم. لا يشكو 

ّ
يقل

الغرب من فائض الأنـــوار، لكنه لا يكفي، ما ينقصه هو الضمير 
ــه فــي الــعــدالــة، وهــو مــا يُتيح 

ّ
والإحــســاس بإنسانية الإنــســان، وحــق

 تكون مصطنعة، النور إن لم يكن حقيقياً فهو ظلام. 
ّ

للأنوار أل
اليوم، العالم في ظلام.

)روائي من سورية( �
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